
”يوما ما سيعمّ السلام الأرض“، 
تلك أمنية قديمة قدم الإنسان غير 

أنها لم تتحقّق. هل الحرب أقل تكلفة من 
السلام؟ غالبا ما كانت البشرية تستلهم 

من الحروب أبطالها. إن لم تقع تلك 
الحروب يتم تخيلها. ما هذا الشغف 

الغريب بالشر؟
وإذا ما كان بابلو بيكاسو قد رسم 

”جورنيكا“ عام 1937 في محاولة منه 
لأن يضع حدا للحرب التي محت مدينة 

ببشرها، فإن تلك اللوحة ذهبت إلى 
المتحف ولم تنته الحرب. لم تنتصر 
اللوحة على الحرب، غير أن الجمال 

من خلالها أطلق صرخته التي لا تزال 
مدوية.

لا تزال الحرب قائمة. لا يزال 
الإنسان أضعف منها. غير أن الفن 

هو الآخر لا يزال مصرا على الدخول 
في حرب ليست متكافئة كما يعتقد 

الكثيرون.
حين رُسمت الأساطير المستلهمة 
من الحرب ظن دعاتها أن تلك الرسوم 
تمجّد ما يفعلون. ذلك ليس صحيحا. 
فنابليون الذي رسمه جاك لوي دافيد 

هو ليس نابليون الذي اكتظ خياله 
بالحروب بل هو صورة مستعارة من 

أسطورة فات زمانها. الخيال الذي 
هزمته الحروب.

لقد تركت الحروب أثرها على 
التاريخ البشري فيما لم يفعل السلام 

ذلك. كل هذه الأمم التي تتنقل بأمل من 
مكان إلى آخر إنما هي نتائج عرضية 

للحروب.
لقد أعيد رسم الخارطة البشرية 
مرات ومرات، لأن الحروب كانت ولا 

تزال تعيد هندسة خيالها ولا ترضى 
بما خلّفته من آلام وعذابات.

لم يشبع الوحش عينيه بعد. ذلك 
ما دفع الألماني أنسلم كيفر (1945) 

إلى ألاّ يتخلّى عن الحرب باعتبارها 
موضوعه الأثير. تدخل إلى أي من 

معارضه التي غالبا ما تقام في 
فضاءات ومساحات واسعة فتجد 
نفسك في الأرض الحرام وفي قلب 

العاصفة. وبغض النظر عن الدوافع 
التي يمكن تفسيرها عقائديا، فإن 

الجانب الإنساني في رسوم كيفر هو 
الأقوى.

الإنسان يحارب وحشا يتناسل 
منذ آلاف السنين من غير أن يتمكّن 

أحد من قطع رأسه. ليست نبوءة شؤم 
أن يخبرنا الفن أن الحرب التي بدأت 

في الكهوف لا تزال قائمة في عصر 
ناطحات السحاب. ذلك هو الواقع. ما 
يفعله الفن في دفاعه عن الجمال إنما 

يمثل حقيقة الأمل. تلك نبوءة طيبة.

 تستعرض مسرحية ”قانون العباقرة“ 
مجتمعـــا متخيّلا كما يزعم فرنســـوا دو 
برويـــر، فيما هـــو صورة عـــن المجتمع 
الفرنســـي اليـــوم، حيـــث يبـــرز نائـــب 
مـــن نـــواب الشـــعب كخصم لـــدود للفن 
والفنانيـــن، و“يحلـــم“ بعالـــم يكـــون قد 
تخلّص منهم بشـــكل نهائي لا رجعة فيه 
لأســـباب ذاتية لا علاقة لها بجوهر الفن 
ومراميه ولا بتياراته ومدارسه، وإن كان 

سيتهجّم عليها بغير علم.
وهـــو مـــا يعطـــي المســـرحية بعدا 
سياســـيا، فالنائب ريمي غوتار يريد أن 
يعرض مشروع قانون يحمل اسمه يلغي 
الفن ويســـتأصل الفنانيـــن من المجتمع 
بدعوى أنّهم غير منتجين يعيشون عالة 
علـــى المجتمع ولا يقدّمون لـــه ما يفيد، 
فيجـــد دو بروير في ذلك فرصـــة لتخيّل 

مجتمع خـــال من الفنانين فـــي نوع من 
الديســـتوبيا التي تحذّر أصحاب القرار 
في فرنسا من مغبة تحجيم دور الفنانين.

وحيدا على الخشــــبة يؤدّي دو بروير 
نحو ثلاثين دورا بين صحافي ومتظاهر 
ومهــــرّج وطبيب تحليل نفســــي ورضيع 
ونائب شــــعب وأقاربه ورفيقته الســــابقة 
ومــــا إلى ذلك مــــن أدوار يؤدّيهــــا متنقلا 
مــــن هوية إلى أخــــرى، دون أن يغيّر زيّه، 
فلا أزيــــاء هنا ولا إكسســــوار ولا ديكور، 
بل مجرد كرســــيّ يجلس عليه البطل بين 

الحين والحين على خشبة عارية.
ورغم ذلك يستطيع المشاهد أن يفهم 
الشــــخصية المقصــــودة، ويتابــــع تنامي 
الحكايــــات المتداخلــــة عبــــر ســــيرة ذلك 
النائب فقط بتغيير نبرة الصوت والتنقّل 
على الخشبة، ويتوصّل إلى جعل المشاهد 
يعيــــش الأماكن التي يتحــــرّك فيها البطل 
من شــــقة عائلية إلى متحــــف ومن بلاتو 

تلفزيون إلى مظاهرة أمام البرلمان 
ومن عيادة طبيب تحليل نفسي 

إلى مكتب رئيس دولة أشــــبه بالملك أوبو 
بطل ألفريد جارّي ليخلق في النهاية نوعا 
من العــــرض الفرجوي يلتقي فيه الضحك 

بالتأمل الأخلاقي والسياسي.
وتنبنــــي المســــرحية رغــــم لوحاتها 
وشــــخصياتها المتعدّدة علــــى بحث في 
ســــيرة نائب الشــــعب ريمي غوتــــار منذ 
ولادته، والمســــيرة الخائبــــة لوالده الذي 
فــــي  المتخصّــــص  طبيبــــه  حســــب  كان 
التحليل النفســــي ”سيناريســــت فاشــــل، 
ولكن شــــيزوفريني عبقري“، إلى انفصاله 
عــــن زوجتــــه التي هجرتــــه لتعلَــــق فنانا 
”كريها مقيتا“، حســــب عبارته. وبتجميع 
هــــذه القطع المربكــــة ندرك أســــباب كره 
النائــــب ريمــــي غوتــــار للفــــن والفنانين، 
وندرك أن الرجل مضطرب نفســــيا، فهو لا 
يحلم أبدا، وذو ذاكرة مخرومة، إذ يعترف 

بنفسه أنه لا يتذكّر شيئا.
تسرد المســـرحية إذن ســـيرة ريمي 
غوتار منـــذ اللحظة التي ســـبقت ولادته 
من أمّ محبطة وأب فنان فاشـــل، وتصوّر 
مختلف المراحل التي مرّ بها من طفولته 
إلى شـــبابه حين زار أحـــد متاحف الفن 
المعاصر صحبـــة زميلتـــه الطالبة التي 
كانت منبهرة بالأعمال الفنية المعروضة، 
فيمـــا لاحظ هـــو أنّ ”النظر إليها أعســـر 
من رســـمها“. ثم بعـــد أن تخرّج وأصبح 
مؤرّخـــا وانتخـــب نائبا فـــي البرلمان لم 
ير من الأدواء التي تنخر مجتمعه ســـوى 

الفن.
ومن ثَمّ يعدّ مشروع قانون لاستئصال 
الفنانيــــن جذريا من كل مــــا له صلة بالفن 
”تلــــك الطائفــــة غيــــر المنتجة“ علــــى حدّ 
تعبيــــره، وتأهيلهم في ما ينفع الناس في 

حقول أخرى ذات إنتاجية ملموسة.
فينبري يدافع عن مشــــروعه متحاملا 
على زملائه وقادة حكومته الذين لا يعادون 
مثله الفــــن وأهله ولا يؤيّدون مشــــروعه. 
فكان من بين من تصدّوا له ريجيس دوفلو 
أحــــد الفنانيــــن التشــــكيليين الذين تجد 
أعمالهــــم رواجــــا كبيرا في الســــوق، وقد 
تحــــدّاه في لقاء تلفزيوني مباشــــر ليثبت 
تهافــــت موقفــــه. ثم يلتقي بمهرج شــــحاذ 

يعشق بيكاســــو قبل أن تنفتح المسرحية 
على عالم سلطوي متخيل.

وفضــــل المســــرحية أنهــــا لا تضــــع 
شــــخصياتها فــــي ثنائية مانويــــة يواجه 
فيهــــا فكر الأنــــوار الظــــلام والرجعية، بل 
تســــتغل المواقــــف لتبدي وجهــــات نظر 
كلّ طرف، فتســــتبطن نقدا خفيا للفنانين 
أنفسهم، وخضوع بعضهم للسوق تصنع 
منهم أثرياء عن أعمال مفبركة، ودور رأس 
المال في خلق الشهرة والجاه والحضور 
الإعلامــــي، وتكريس أســــماء دون غيرها، 

رغم أعمالها المتواضعة.

”قانــــون العباقرة“ هي ســــاعة ونصف 
الســــاعة مــــن المواقــــف الطريفــــة والنقد 
الساخر، وهي أيضا تأمل عميق في مفهوم 
الفــــن وغاياته وجــــدواه وعواقب التعامل 
مــــع المبدعيــــن ككيانات كميــــة. وهي إلى 
ذلك اســــتعراض لما يحــــفّ بالعمل الفني 
كتثقيف النّاس والمســــاهمة في خلق رأي 
عام، مثلما هي نقــــد لاذع لانحراف بعض 
الفنون نحو غايات تجارية كما هو الشأن 

مع الفن المعاصر.
ولكن جوهرها يهــــدف إلى الدفاع عن 
الفن خاصة في هذا الظرف الصحي الذي 
بدا فيه أن الساســــة يقلّلون من قيمة الفن 
ويبخســــون دوره، حيث سمحت الحكومة 
الفرنســــية للمتاجــــر والمعابد والمصانع 
والمؤسســــات  والمعاهــــد  والمــــدارس 
الإدارية بمواصلــــة العمل، بينما يتواصل 
منع المســــارح والمتاحف وأروقة الفنون 
مــــن فتح أبوابهــــا للجمهــــور، والحال أن 
المســــرح كما قال ألفريد دو موسيّ ”عالم 

بأسره يَحمله كلّ واحد طيّ جوانحه“. عرض فرجوي يلتقي فيه الضحك بالتأمل

علـــى المجتمع ولا يقدّمون لـــه ما يفيد،
فيجـــد دو بروير في ذلك فرصـــة لتخيّل

تلفزيون إلى مظاهرة أمام البرلمان
ومن عيادة طبيب تحليل نفسي

الفن حقيقة الأمل (لوحة للفنان لألماني أنسلم كيفر)
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يوميات يغمرها الملل تتحوّل إلى فوبيا مرضية

{قانون العباقرة} مسرحية سياسية 
تنتصر للفن في زمن الوباء

الحروب لا تنتهي أيها الجمال

{فتاة العزل}.. فيلم خيال علمي يحاكي أجواء كورونا بأسلوب سطحي

 يعالــــج فيلــــم ”فتاة العــــزل“ للمخرجة 
نيكــــول دانجيلو أجواء كوفيــــد – 19 وما 
أحدثتــــه من تغييــــرات في نســــق الحياة 
اليوميــــة للأشــــخاص والشــــعوب، وذلك 
من وجهــــة نظر روبــــي (الممثلــــة نيكول 
دانجيلو) وهي نفســــها كاتبة السيناريو 
والمخرجة والمنتجة المشاركة في إنتاج 
العمل، فالفتاة روبي تعيش لوحدها ومن 

دون أن نعلم الكثير عن أسرتها وعلاقتها 
ســــوى زيارة والدهــــا الخاطفــــة منعدمة 

المعنى.
يتحــــوّل حجــــر روبــــي إلى نــــوع من 
الهــــوس الممتــــزج بالفوبيــــا، هــــوس في 
الاســــتماع إلــــى القصــــص والتحذيــــرات 
المرتبطــــة بتطــــوّر الوبــــاء والخوف من 
وصوله إليها بالتزامن مع انتشاره بشكل 

متسارع.
الممثلة العبور  وحاولت المخرجــــة – 
على أجــــواء كوفيد – 19 وتجاوزها، لكنها 
لم تنجح وبقيت أسيرة أجوائه وما خلفه 
من تغيير للعادات اليومية، وأما بالنسبة 
إلى الشــــخصية التي قدّمهــــا الفيلم وهي 
الشــــخصية الرئيســــية روبي بسطحيتها 
الشدديدة وســــذاجتها فقد كان متوقعا أن 

تتأزم نفسيا وتعيش عزلة قاسية.
علــــى صعيــــد البنــــاء الدرامــــي لهذه 
الشــــخصية فقد بدت وكأنها بلا مشــــاعر 
باتجــــاه أي أحــــد وهو أمر نجهــــل تماما 
خلفياتــــه، وبقينا كذلك حتى نهاية الفيلم، 
فعندمــــا يزورهــــا أبوهــــا لا تبــــدي له أي 
اهتمــــام بــــل تتركه واقفا فــــي الخارج ولا 

تقترب منه وتودّعه بعد دقائق قليلة.
أمــــا فــــي محيطهــــا الاجتماعــــي فلها 
صديق وصديقة، وعلاقتها بهما لا تتعدّى 
تلك الســــطحية مع أنهما أقرب شخصين 
إليها، حيث تتبادل معهما الحوارات عبر 
الهاتف والإرساليات القصيرة وتتبّع آخر 
البيانات حــــول الحال الوبائية وإجراءات 
الحجر، وكلما زادت تلك الإجراءات يزداد 

هلع روبي وخوفها من الإصابة.
لا تترك روبي وسيلة للوقاية لم تتبعها 
ابتداءً من اســــتعمال كميــــات من معقمات 
اليدين وانتهاءً إلى حساب المسافة بينها 

وبين صديقها لكي لا تتــــمّ العدوى، ولكن 
كيف وهــــذا الصديق يمضي بعض الوقت 
في التلصّــــص عليها ثم وهي تتفاعل معه 
علــــى افتراض أن شــــخصا مــــا يتلصّص 
عليهــــا فعليا، ثم لننتقل إلى الطريقة التي 
يقوم بها الجــــار بالتلصّص والتي تتميّز 

بالسذاجة الكاملة؟
يمكننــــا القول إن هذا الفيلم هو لتتبّع 
الحيــــاة اليوميــــة أو الروتيــــن اليومــــي 
للشــــخصية في ظــــل الحجــــر، وهي حياة 
يومية مليئــــة بالضجر واللاجــــدوى ولم 
يساهم الحجر في فقدان روبي للكثير ممّا 
كانت تعيشه في السابق، وقسم كبير منه 
مجهول بالنسبة إلينا، فلو استثمرت تلك 
اليوميات بأســــلوب وثائقــــي لتغيّر إيقاع 

الفيلم ومعالجته.
في المقابل يمكــــن النظر إلى الجانب 
الواقعــــي فــــي الفيلــــم، فهــــو يتابــــع تلك 
اليوميات من خلال مشــــاهد خارجية كان 
يقدّمهــــا بمثابــــة فواصل ما بين مشــــاهد 

روبــــي فــــي منزلهــــا وبيــــن مــــا يحيطها 
مــــن بيــــوت وطبيعــــة، فضلا عــــن لقطات 
للشــــوارع المقفرة وعلــــى خلفية البيانات 
والتحذيــــرات الحكومية للناس للحذر من 

تفشي المرض بشكل غير مسبوق.
وأما روبي في ســــذاجتها وسطحيتها 
فإنهــــا تمارس في منزلهــــا ألعابا طفولية 
لســــدّ الفراغ، لا تقطعها سوى اتصالاتها 
الهاتفية مــــع صديقتها في ثرثرة متكرّرة، 
بينما يبقى الصديــــق المتلصّص يمارس 

هوايته تلك.
بالســــرد  المرتبــــط  الســــؤال  ولعــــل 
الدرامي هو لماذا يتم اختيار الشــــخصية 
الجــــادة  القضيــــة  مــــع  تتعامــــل  التــــي 
والخطيرة ما لم تكن في مستوى التحدّي 
والتعقيدات المرافقــــة، بينما هي هنا في 
ما يشبه العبثية أو لنفترض أنها محاولة 
لتســــطيح ردود الأفعال تجــــاه الحجر في 
كونهــــا عملية غيــــر مجديــــة وتحضر من 

خلالها أيضا نظرية المؤامرة؟

ولكــــي نمضي فــــي تلك الاســــتمرارية 
من العبثية والســــطحية ســــوف نتساءل 
مع روبــــي، يا ترى ما هــــو مصدر كل تلك 
الإرساليات البريدية التي تصلها بانتظام 
وكلها عبارة عن صناديق كارتونية محمّلة 
بالهدايــــا؟ وحتــــى وهــــي تتصّل بشــــركة 
الشــــحن ســــوف تتفاقم حالــــة الفوضى، 
فالشركة لا تمتلك أية إجابات فيما الطرود 

البريدية متواصلة.

التحـــدّي في الفيلم كمـــا ذكرنا يكمن 
في تفشـــي الوباء وهي الثيمة الرئيسية 
في هـــذه الدراما الفيلمية، لكننا ســـوف 
نفتقد أصداء ذلك لدى أشـــخاص آخرين 

من جيران محيطين بروبي، لاســـيما وأن 
المشـــاهد الخارجية تظهر وجود العديد 
من البيـــوت، لكـــن روبي ســـوف توحي 
لنـــا أنهـــا تعيـــش معزولة فـــي بيئة بلا 
بشر، فأين أولئك البشـــر ولماذا حياتهم 
مجهولة؟ هل أصابهم الوباء أم فرّوا إلى 

جهة غير معلومة؟
أســـئلة مـــن دون أجوبـــة ولا حتـــى 
تلميحـــا بأي شـــكل، ويُفاقمهـــا حضور 
الأب بشـــكل طبيعي مـــن دون احتياطات 
تذكـــر وكذلك حضور صديـــق روبي، لكن 
شـــخصية واحـــدة تظهر خاطفـــة، ربما 
إيحاء بـــأن الوبـــاء ما هو إلاّ شـــكل من 

أشكال الزومبي.
الحاصــــل أن هــــذا الفيلــــم هــــو فيلم 
الممثلــــة – المخرجة بامتيــــاز التي أرادت 
أن تمنح فيلما لنفسها، ولو كان هزيلا في 
المعالجة وفي التحوّلات الدرامية، ليُفاقم 
المخرجة ذاتها  ذلك ســــطحية الممثلــــة – 

تمثيلا وردود أفعال بلا معنى ولا هدف.

مع مرور أكثر من عام على تفشي فايروس كورونا وما أحدثه من تغييرات 
ــــــاة اليومية واتجاه الملايين من البشــــــر في أنحاء  حــــــادة في مفردات الحي
ــــــزوم المنازل، ظهر ما يمكن اعتباره موجة  ــــــم إلى الانعزال والحجر ول العال
في مجال ســــــينما الخيال العلمي تحاكي أجواء الجائحة، حيث سبقت لنا 
مناقشــــــة أفلام شــــــبيهة بهذه الموجة المهتمة بأفلام الأوبئة ومن بينها فيلم 

"كوفيد – 21" وفيلم "سمكة صغيرة".

على موقع ”بوبليك ســــــينا“ قناة مجلس الشــــــيوخ الفرنسي تُبثّ هذه الأيام 
مســــــرحية ”قانون العباقرة“ التي كان من المفروض أن تعرض على خشبة 
مســــــرح ”لا ســــــكالا“ بباريس، وهي من تأليف فرنسوا دو بروير وإخراجه 

وتمثيله يطرح من خلالها سؤالا يتداوله السياسيون ”ما جدوى الفن؟“.
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